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 الكتابات السیاسیة الكاملة
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 الجزء الأول -في سبیل البعث 

 حركة البعث العربي -الثاني الباب 

 1950نیسان/أبریل  - البعث العربي إرادة الحیاة

، وإننا إذا استطعنا أن نعمل حتى الآن شیئاً وأن نقترب من بعض الفضائل وأن نطمح إلى 1أمنتاً نتاج الاإننا لسنا 

المزید من ھذه المثالیة، فلیس ذلك العمل خاصاً بنا كأفراد، ولیس ذلك العمل لتفوق فردي. وإنما یرجع الفضل في 

نعملھ وما ما وما بان دتفرض نفسھا على طبیعة أبنائھا، لتؤمن  التيامتنا ة في یقظذلك كلھ إلى ھذه الإرادة المست

بالنسبة إلى حقیقة  ناقصة،ولیس الا حقیقة  باھتا،المجتمع لیس الا صدى  ينفكر بھ وما نستطیع تحقیقھ في نفوسنا وف

ع حزبنا الذي ھو صورة الأمة المثالیة ضع أمنتنا المثالیة فوق كل اعتبار وفوق كل شخص، ولنولنضأمتنا الخالدة. 

فوق أشخاصھ وقادتھ، فإذا أردتم أن تحیوا أحداً فحیوا حزب البعث العربي الذي استطاع في مثل ھذه المرحلة 

وما قیمة الأشخاص إلا بمقدار ما  بالفكرة فوق الواقع وفوق الأشخاص. اوالحرجیة القاسیة في حیاة أمتنا أن یسم

عونھا. ییتمثلون ھذه الفكرة وبمقدار ما یكونون صورة قریبة منھا وتعبیراً صادقاً منسجماً معھا، أي بمقدار ما یط

الفكرة، كما أن الأعضاء المخلصین ھم الذین یطیعون الفكرة من  ان یطیعوا یعرفونالذین ن ھم یوفالقیادة الحقیق

 خلال توجیھ القادة.

تلخص فلسفة البعث العربي في ھذه الكلمة: ثقة الأمة العربیة بنفسھا، واعتمادھا على قواھا. ومعنى ذلك أن البعث ت

ینشد أیة مساعدة، وأیة قوة خارجیة عن نفسھ وعن ذاتھ. لقد  ألاالعربي الذي یرید أن یكون طلیعة ھذه الأمة، علیھ 

قام حزبنا على ھذا الأساس، على ھذا الشعور، على ھذا الواقع، على ھذه العقیدة. إذا وثقنا بأنفسنا، إذا وثق فرد 

 عربي واحد بنفسھ، فالأمة كلھا ستثق بنفسھا.

 أووھم الب أمتنا أملنا. إننا نبني عملنا على عقیدة لا تمت إلى خیب الحوادث أملنا، ولم تخیسرنا بھذه العقیدة، ولم ت

، وھي أن مصلحة المجموع العربي ھي في اتجاه لمبصلة، وإنما تركز على أقوى دعائم الواقعیة العلمیة والعسحر ال

ھذه الحركة، وأن حیاة المجموع العربي ھي في اتجاه ھذه الحركة. لھذا یكفي أن تنشأ حركة مھما تكن بسیطة حتى 

اً لھذه المصلحة التي یشعر بھا المجموع قظیكون مجرد ظھورھا ومجرد تقدمھا خطوات في الطریق، حافزاً ومو

ب وھذا التعاون المستمر بین الحركة الرائدة وبین المجموع الغافي الذي وبھذه الإرادة الكامنة، حتى یتم ھذا التجا

 ب الذي لن یكون طویلاً، یتحقق البعث العربي.وبعد یوم، وفي آخر ھذا التجا یوماًیقظ یست
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إننا نمثل الحریة والاشتراكیة والوحدة. ھذه ھي مصلحة الأمة العربیة، وأقصد بالأمة العدد الأكبر، ولا أقصد بھا 

تھا ومصالحھا الخاصة، لأنھا لم تعد من الأمة. فما دامت انیتلك الأقلیة المشوھة الشاذة المنكرة لذاتھا، المستعبدة لأن

 ولنؤمن بأن العدد الأكبر سیأتي إلینا. وأقول أكثر من ذلكثق نھذه الأھداف في التعبیر عن مصلحة العدد الأكبر، فل

بأنھ یمكننا أن نعتمد لیس فقط على العدد الأكبر من الشعب العربي في ھذا الوقت، بل نعتمد على العرب وعلى تاریخ 

من العرب الأحیاء والأموات، على تلك الروح التي تسري عبر الزمن في الأرض  عالعرب وعلى تلك الإرادة التي تش

العربیة، تلك الروح وإن شابتھا الشوائب في فترات من الزمن، فإنھا لا تزال ذات إرادة ولا تزال ترید الحیاة 

 والانبعاث.

فقوتنا إذن لیست قوة العدد الأكبر من مجموع العرب في ھذا الوقت فحسب، وإنما ھي قوة التاریخ العربي أیضاً، 

لأننا نسیر في اتجاه الروح العربیة الأصلیة، لأننا نسیر وفق ما تمناه أجدادنا الأبطال أن تسیر الأمة العربیة في كل 

 وقت وزمن.

وإننا نعتمد أیضاً على قوة أخرى لا یستھان بھا، ما دمنا نعتقد بأن القومیة الصحیحة ھي الإنسانیة الصحیحة، وأن 

بعث أمتنا ھو بعث للإنسانیة بكاملھا، ھذه القوة ھي قوة التاریخ الإنساني. فنحن نسیر في اتجاه التقدم والتحرر 

ه الحقیقة الإنسانیة. فإذن نحن محاطون بقوى ثلاث أساسیة تكفي والعدل، ولسنا ندیر ظھورنا ونعمي أبصارنا عن ھذ

لكي تملأ قلوبنا بالثقة والعزم: قوة مصلحة الشعب العربي في حاضره، والتاریخ العربي في ماضیھ، والتاریخ 

 الإنساني في تقدمھ نحو الحریة والاشتراكیة والوحدة.
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